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كنت آمل ان يـنير الكتابان قضايا
مهــمــــــة في عـــصــــــرنــــــا الحــــــالــي:
الاخلاقـيــــات الـتــي تقـــــرر اتخــــاذ
قـرار حـرب وايضـا الـسلـوك الـذي

تتسم به العمليات الحربية.
أنــــــــــا لا اكـــتـــب عـــن الــكـــتــــــــــابـــين
مـــوضـــوعـــا بـــاهـتـمـــامـي وعــملـي
الاكــاديمـي فحــسب، بـل لاني ومــا
زلت )كولونيلاً( في فرقة الخيالة،
وشـــــــاركــت ورأيــت الـعـــــــديـــــــد مــن
العمليـات في البلقـان والعراق، في
هـــــذا الاســبـــــوع ودعــت طلابــي في
دورة اكــــاديمـيــــة عــــالمـيــــة، وذهـبـت
لزيـارة مسـتشفـى في بيـرمينـغهام
حـيـث يــــرقــــد عــــدد مـن الجـنــــود

الجرحى القادمين من العراق.
كـــــانــت الحــــــرب اللــبــنـــــانــيـــــة قـــــد

والت ديـزنـي اضل عقلـي. لقـد كــانت
اول مـــرة اذهـب فـيهـــا الـــى الــسـيـنـمـــا
لاشاهد فلم )الامـيرة النائـمة( ومنذ
ذلـك الحـين لازمـنـي مـنــظـــــر غـــــابـــــة
الاشـــــواك تلـك وهـي تـغلـف القـلعــــة،
المليئـة بالمسـامير الـشائكـة والاغصان
الـشائكـة الملتـوية، وفي اللـيلة المـاضية
شـــاهــــدت الفلـم مع ابـنـتـي، اي جـــزء
من الفـلم سيـصبح احلامـاً لـسنـوات،
اهو صـدع كبيـر انفتح امـام الامير ام
هـو مـدى واسع مـستحـيل في عقلهـا؟
بــدا الامــر وكــانه المــرور علــى حكــايــة
شعـبـيــة قــرب مــوقــد الـنــار ومـع ذلك
فــــــالـــبعـــض حــــــذرون مـــن تعــــــريـــض

اطفالهم لعبقرية ديزني. 
لست بحاجة لان اثقل من ذم الرجل
الـذي تمــر علـى وفــاته )40( عـامـاً في
الكريسـمس المقبل، ولم يظـهر توقيع
فنـان اخـر علـى مـنتجـات صنـاعـة مـا
تكــون المعــادل الثقــافي لكـوكـا كـولا او
ماكدونـالد وبالنسبـة للكثيرين يكون
شراء لعبة بينكيـو ديزني بانه ساحق
للــوطن مـخبــر للـ اف بـي اي )مكـتب
المبـاحث الفدرالـي الامريكي( وبـاسوأ

عـتــيقـــــة الــطـــــراز ويـــــرى في كل ذلـك
جــريمــة ديــزنـي الحقـيقـيــة، الا وهـي
اضــــافــــة الجـــــو العـــــائلـي لـلقــصــص
الــتقلـيـــديـــة  –هـــو في الـــواقع "طـبع
القصص التقليدية بطابع ديزني". 
والجـواب الــوحيـد هـو شـاهـد الافلام
مع طفل وشــاهــد العجـب علــى وجه
صغـيـــر، لكـن ممــا يــدعـــو للحــزن ان
الاطفــــال يحـبــــون دمــــى الـتــــويـنـيــــز
ايـضــا، لـكن مــاذا يعــرفـــون؟ مع ذلك
شـاهـد عـن كتـب اكثـر، شـاهـد الافلام
كـفن ومن المـؤكــد ان الحقيقـة تـصبح
جلـية، لقد غـير ديزنـي رسالة حـكاية
الجــن لـكــنه حـــــافـــظ علــــــى روحهـــــا،
وغـــــابـــــة الاشـــــواك الــتــي اخـــــافــتــنــي
وادهـشتني في فلـم )الاميرة النـائمة(
هـي نــسخــة واحــدة مـن الـصـــدام مع
الـشــر والمــوت والــرعـب وذلك في قـلب
كل افـلامه لحـكــــايــــات الجـن، مــــا ان
يغــــــري المـــــشــــــاهــــــد غـلاف الحلــــــوى
السكـرية، وروح كـابوس حـكايـة الجن
الـتــي دافع عــنهـــــا العــــالـم الــنفـــسـي
بـرونو بيتيلهايم مـوجودة كلها هناك

)في تلك الافلام(. 
ومـــا حـققه ديـــزنـي بـــالـفعل لــم يكـن
نشـر تفاهة امريكـية في ارجاء العالم
بل كــان، وفي عــالـم كــان يـصـبح اكـثــر
تفاهة ونسيانا من ذي قبل، الحفاظ
علـــــى روايــــــة القـــصـــص الــــشـفهــيـــــة
القـديمــة للعــالم مــا قبل الـصنــاعي،
وقد قـام القلـيل من الفنـانين بـنفس
القـــــدر الـــــذي قـــــام به ديـــــزنـي لخـلع
الـصفــة الانـســـانيــة علــى العـصــريــة،
والدليل الـسحري علـى هذا هـو احد

افلامه الاخيرة.
واذا كـنـت مــــا تــــزال تــــؤيـــــد كلـيـــشــيه
ديزني كمـروج لمجموعـة من الحقائق
عن امـريكـا والمتـسمـة بـالجـو العـالمي،
فـتـــامل هــذا. كــان هـنـــاك فلـم واحــد
لديـزني لم انـو ذكره لانـني افتـرضت
انه لا بــــــد مــن ان الاســتــــــوديــــــو قــــــد
صـنعه بعـد مــوته او تقـاعـده  –فقـد
بدا بعيـدا جدا عن كـل شيء "نعرفه"
عنه  –في الـواقع حتـى كتـاب السـيرة
المعــــاديــن يعـتــــرفـــــون بهــــذه الــــرؤيــــة
الـسحـريـة وغيـر الامـريكيـة في عـيني
طفل الـى لندن، بصفته احد الافلام
الــذي انـفق علـيه معـظـم الاهـتـمــام،
وهـو فلم كان مهووسا بصنعه لمدة 20
عــامــا وتحــول الــى وصـيتـه الاخيــرة،
فـاذا كـنت تـريـد معـرفــة والت ديــزني

الحقيقي شاهد فلم )ماري بوبنز(
عن الديلي تليغراف 

افلامه هـــو لـيــس بـبــســـاطـــة الخـيـط
المـتـمــــاسك لـلافكـــار والــصـــور وطـــرق
روايـــــــة الـقــــصـــــــة، بـل طــبــيـعـــــــة هـــــــذا
الاسلوب الـشخصي غـير المتـوقع، انها
ليــست المــادة الهــزليــة الــروتيـنيــة، اي
الاعمــال الـطــائـشــة لــدونــالــد وميـكي
وذلـك هــــو ديــــزنـي الـــصلـب الجــــوهــــر
والفـريـد، ويجـد القـليلـون ان دونـالـد
كـان مـضحكـا كمـا هـو بـافـر بــاني، ولم
يـكن ديــزني ظــريفــا فكهـا، ومــرة بعـد
مـــرة انه الجـــانـب المــظلـم مـن مـنـظـــر
ديــــــزنــي الـــــــذي تعــــــرفـه به، مـــن فلــم
)الاحــان المـصــريــة( المـبكــر بــالابـيـض
والاســـود والـــذي فـيه يـــدب عــنكـبـــوت
نــازلا الــى ممــر قبــر شــديــد الــواقـعيــة
تحــت تمــثــــــال ابـــي الهــــــول لـــيفـــــــزعه
مــشهــد المــومـيــاءات وهـي تقـيـم حفلا
مـنتــصف اللـيل، الــى جــزيــرة بــشكل
الجــمجـمـــــة في فلـم )بـيـتــــر بــــان(

الهمه بها فلم )كنغ كونغ(.
امـا ابـرز انجـازات ديــزني فكـان
اعطاء واقع مرئي للحكايات
الاوربـــيــــــــة الـــتـــي لـــم يـعــــــــد
يعـــــــرفهــــــا الامــــــريـكــيــــــون
البـالغون في الـثلاثينـيات
والاربعـيـنـيــات كـمــا كــان
يـعـــــــــــرفـهـــــــــــا ابـــــــــــاؤهــــم
المهـــاجـــرون، وبـــالـطـبع
يمكـنـنــا شــراء الـنــسخ
الاصـــلـــــــــيــــــــــــــــــــــة مـــــــــن
الحـكــــايــــات القــــرويــــة
الــتــي يـــصـــــــدرهـــــــا ال
غــــــــريم او تــــــشــــــــارلــــــــز
بـيــــراولـت، او يمـكـنـنــــا
قـــــــــراءة اعـــــــــادة ســـــــــرد
الـقـــــــصــــــــــــة مـــــن قـــــبـل
انجيلا كارتر، ومع ذلك
تـــــــــوصـل ديـــــــــزنـــي الـــــــــى
الــفــلــــكـــــــــــــــور وامــــــــــــســــك
بعـناصره الاسـاسية ومثله
الـطفل العـصــري، وعنـدمـا
نـصل الـــى فلـم )سـنــو وايـت(
)حكـايــة قطــر النـدى والاقـزام
الــسـبعــــة( فهل بـــاسـتـطـــاعـــة اي
احد تمييـز القصة الفـلكلورية من
نـسخة ديـزني؟ وهنـا نصل الـى اتهام
وحيـد، المعـضلـة الــوحيـدة الـتي تـؤثـر
حقـــــــا هل ديــــــزنــي صـــــــالح او طـــــــالح
لـلاطـفـــــــــــال؟ وهـل ان نــــــــسـخ روايـــــــــــة
الاستـوديوهـات للقصص الكلاسـيكية
قـد قـدرت تلك القـصص حق قـدرهـا؟
فقــــد يجلــس بـــالـغ معجـب بـحكـــايـــة
الجـن ويــشـــاهـــد الامـيـــرة الـنـــائـمـــة او
ســنـــــــدريـلا وتـــــــروعـه الـــــشـخــــصــيـــــــات
المـقحـمــــة والاســــالـيـب الـتــصــــويــــريــــة
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العـظـمي في مــسيــرة الممـسحـات الـتي
تحــمل دلاؤهــــا المــملــــوءة مــــاء الــــى ان

يفرمها ميكي مرة بعد مرة.
وخيـال والت ديـزني مـروع إضافـة الى
انه يبـعث علـى الـبهجــة ببــراءة، حتـى
انه بـــامكـــانـك القـــول انه، بعـيـــدا عـن
تـوفيـر وسيلـة فرار بـريئـة لاجيـال من
الاطفال، قـد ملأ عقولهـم بالظلام –
والـــــذي بــطـــــريقـــــة مـــــا وعلـــــى ايـــــدي
الــنـقـــــــاد، يــــصــبـح ذنــبـــــــا، وفي
الواقع يثبت هذا انه،
تحــت المــــظهــــــر
الـــكــــــــــــاذب
لــــــكـــل
ال

امـــر
يـكــيــين،
كــــــــان لــــــــدى
والـت ديـــزنـي ســـر
فـظـيع.. لقــد كــان فنــانــا

حقيقياً.
ومــــا يـــسـتــــوقفـك عـنــــد الـنــظــــر الــــى
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الجـــــاز لهــمجـي امــــريـكـي يـــســتخــــدم
بتـالق صـورا ظلـية بـالابيـض والاسود
لخلـق مدفن كـنيسـة بدائي الـطراز في
مـنتـصف الـليل حـيث تخــرج الهيــاكل
العـــظــمــيـــــة مــن قــبـــــورهـــــا وتـــــرقـــص،
وعنـدمـا قـام تـيم بـورتـون بهــذا النـوع
مـــن العـــمل نــــــودي به كــتــــــدمــيــــــر فج
لـبــســـاطـــة ديـــزنـي، الا ان ديـــزنـي دمـــر
نفـسـه اولا، وعنــدمــا جــاء فـيمــا بعــد

ليــصن

ع فـلــــم
)فــانـتــازيـــا( تم تكــرار رقـصـــة الهـيـكل

ـ

عمل انـدي وارهـول  –وبــالتــأكيـد اثـر
فيه  –في تحــويل الاستـوديـو الخـاص
به الـى منـشـاة جمـاعيـة، الـى مـصنع،
اذ سـيــطــــر بقـبــضـــة حـــديـــديــــة علـــى
رســامي الـرسـوم المـتحـركــة العـائــدين
لـــوارهـــول، ومع ذلـك فعـنـــدمـــا اصـبح
الامــــــــر يـــتـعـلـق بــــــــالابــــــــداع لـــم تــكـــن
القـيـــاســـات بـــوارهـــول، او مـــارسـيل دو
تـشامـب، ضروريـة فعلا، وعلـيك فقط
ان تــشـــاهــــد القلـيل مـن افلام ديـــزنـي
المـتبــاعــدة تبــاعــدا واسعــا عبــر عقــود

مــن تـــــــاريـخـه المـهــنــي لــتـــــــدرك
الهـــاجــس المـتـنـــاغـم الـــذي

امـكــن فقــط ان يـكــــون
من نتاج عقل رجل

واحد.
وفي عـــــــــــــــــــــــــام

1929
وعــقـــــــــب

عـــــــــــــام
مـــــــن

ج
ع

ل
فل

م
)الــبـــــا

خــــــــــــــــــرة
الـبخــاريــــة

ويــلـــــي( مـــــن
مــيـكــي مـــــــاوس

نجمـاً ابـدع ديــزني
رسما متحـركا لم يكن

لـيــصــبح اكـثــــر اخــتلافــــا،
فــفــلـــــم )رقــــــــصـــــــــــــة الــهـــــيـــكــل

العـظـمـي( امـــريكـي بعـمق كـبـيــر، في
مـــسحـــة ايـــرفـنغ وادغـــار الان بـــو مـن
واشـنــطـن  –وهــــو صـيــــاح مـن عــصــــر
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ـ
ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
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التلـميحــات، وفي حلقـة تـقليـديــة من
بـرنامج سـمبسـون الاذاعي عقب فـترة
قصيرة من صدور كتاب اليوت يشاهد
بــارت وليــزا فلمـا دعــائيـاً مـشتـركـاً في
اتـــشـي انــــد سـكــــراتـــشـي لانــــد والــــذي
يقـول ان رائد الـرسوم المـتحركـة روجر
مــــايــــر "احــب تقــــريـبــــاً كل الـنــــاس في
الـعالم"  –انهـا ضربـة عنيفـة واضحة
لمعاداة ديـزني المزعومـة للسامـية، فقد
اصـبح بغـض ديـــزني صـيغــة مـبتــذلــة
)كلـيـــشـيـه( فقـبـل اشهـــــر قلــيلــــة قــــام
الفنـان المـشــارك في العصـابـات المبـالغ
في تقـــديـــره )بــــانكــس( بـتـــرك صـــورة
بـــشـكـل سجـين مـن غــــوانـتــــانــــامــــو في
ديــــزنـي لانــــد  –هل مـن مـكــــان اخــــر
لعـمـل ذلك؟ كـمـــا لـــو ان والـت الـــذي
توفي عـام 1966 كان يـدير الحـرب على

الارهاب من مدفنه البارد.
وعندما يتم شتم رسام افلام متحركة
وصانع افلام متـوفى منذ مـدة طويلة
بــسـبـب جـــرائـم الادارة الحـــالـيـــة فـــان
شـيئـاً مـا مخـتلف اذ كـان والـد ديــزني
احــد اعـظم الـفنــانين الامــريكـيين في
القــــرن العــشـــريــن ويجـب ادراك هـــذا
الامـــــر ولـــــذا هـــــا انـــــا يـــــا والــت ، اتــي
لـلانقــــــاذ، يعــيــنــنــي في ذلــك معـــــرض
مقــــام في الغـــرانـــد بـــالاي في بـــاريــس
يـحتـفي بــافلام ديـــزني بـصفـتهـــا فنــا

بصرياً. 
نعــم، اعلـم ان تـــسـمـيــــة والـت ديــــزنـي
فنـانــا عظـيمــاً يفتـرض جـدلا بـضعـة
اسـئلـــة، فحـتـــى ابـــداعه الفـــاره الـــذي
رسمه عـام 1928 في رسـومـه المتحـركـة
الـتـي صـنعـت سـيـــرتـه، فلـم الـبـــاخـــرة
البخاريـة ويلي، قد تم الـتشكيك فيه،
وحـالما بدأ ديـزني بتحقيق ثروة وظف
فـرقـا مـن المصـممين ورسـامي الـرسـوم
المـتحــركــة، فـمن الــواضح انـه لم يـكن
نـك بــــارك حـيــث يقــــوم بــنفــــسه بـكل
الـعمـل ولم يــدع ابــدا انه كــان كــذلك.
لقـد كان فـنانـاً عصـرياً فـنانـا امريكـيا
 –وبعيدا عن كونه جاهلا بالريادة، اذ
يـتـم في الغــرانــد بــالاي عــرض رســوم
سـلفـــــادور دالــي الاصلــيـــــة الخـــــاصـــــة
بـتعــاون غـيــر مـنجـــز مع ديــزنـي وهــو
فلـم بعـنـــوان )ديــسـتـيـنـــو(، وهـي تـــدل
على فلم كـان سيصبح لقـاء رائعا بين
هـوليوود والـريادة، كنتـيجة عمل دالي

في فلم )المسحور( لهتشكوك. 
ولـيـــس هـــذا هــــو اقل الامـــور مـــدعـــاة
للـــــدهــــشـــــة، فــــــافلام ديـــــزنــي تـــــزخـــــر
بـالمـسـوخـات الخيـاليـة خيـالا مـذهلا،
خيالات جـامحة ضخـمة لتنـافس اية
لـوحـة سيـريـاليـة، فقـد احـبط ديـزني
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كــان الـبــرت آيـنــشـتــايـن في الــســادســة
والعشـرين من عـمره، ويعـمل فاحـصا
ــــــــــــــراءات الاخـــــتــــــــــــــراع في مـــكـــــتـــــب ب
السـويسـري في بيـرن، عنـدما نـشر، في
ـــــة عــــــام 1905، ثلاثــــــة بحــــــوث علــمــي
استـثنــائيـة، وكـان  احـدهـا هـو بـشـأن
النـظــريــة الــذريــة المـتنـــاميــة لـلمــادة،
يعــــرض لــــواقع الــــذرات والجــــزيـئــــات
وكـان الاخر ان احـدهما يـطور نظـرية
مـن نظـريــات الكم الخـاصـة بـالضـوء،
والاخـر يقتـرح النـظريـة الخاصـة عن
النـسبيــة، يسـاهمـان بـشكل حـاسم في
الثورة في الـفيزيـاء التي ميـزت القرن

العشرين.
وقـد جــرى الاحتفــاء بمئـويـة معجـزة
ـــــشـــتـــــــايـــن مـــن خـلال وفـــــــرة مـــن ايـــن
المـؤتمرات علـى امتداد العـالم، وظهور
عـدد مـن الكتـب لاكمـال مـا تـوفــر من
الادب المــتعـلق بــــايـنـــشـتــــايـن والــــذي
يتـضمـن سيــرة حيـاة شعـبيــة ممتـازة،
بـقلـم الـبــــريخـت فـــولــسـيـنغ، وسـيـــرة

علمية موثوقة بقلم ابراهام بيس.
وفي كتـاب )في اينشـتاين 1905: مـيعاد
العــظـمــــة(. يقــــدم جــــون س. ريغــــدن
روايــــة صــــافـيــــة لـثــــوران الابــــداعـيــــة
المدهش لـدى اينشتاين مبينا السياق
والتأثيـر العلميين، اللذيـن يتضمنان
في حـــالـــة نــظـــريـــة الـنــسـبـيـــة، اعـــادة
تنـظيم الحـيز والـزمن وتـكافـؤ الكتـلة

والطاقة.
وقـد لـوحـظت ابحـاث اينـشتـاين لعـام
1905 مـباشـرة من قبل قـادة الفيـزياء

الاوروبية.
وكـــان من بـينـهم مــاكــس بلانك، وهــو
بروفـيسـور في جامـعة بـرلين ومخـترع
نظـريـة الكم، الـذي قـال في عـام 1908
ان مـبــــدأ الـنـــسـبـيــــة خــــاصــــة كـمـيــــزة
للزمـن، كان قد احـدث )ثورة في صورة
الـعـــــــــالــــم لا تمـــــــــاثـلـهـــــــــا في الـعــــمـق
والامـتــداد ســوى تـلك الـتـي أحـــدثهــا

تقديم نظام العالم الكوبرنيكي(.
وقـد سـافـر العـديـد مـن الفيـزيـائـيين
الكبـار الى بيرن لمقابلـة الثوري، فعند
الاراء الـفيــزيـــائيــة الـتقـليــديــة الــذي
كـانت انجـازاته مـثيـرة للـدهـشــة، مثل
ـــــــراءات ـــــــا في مــكـــتـــب ب عـــمـلـه كـــــــاتـــب
ـــــــريـه ان الاخـــتـــــــراع وذكـــــــر احـــــــد زائ
اينــشتــاين قــام بتعــريفه علـى قــسمه
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اخلاقيات الحرب
ألبرت آينشتاين

اســم الــكــتاب

الظـواهر الانجـذابية في هيـاكل اسناد
لم تـكن قــاصــرة وانمــا كــانـت تتـســارع

فيما يتعلق احدها بالاخر.
وقـد كــافح اينـشتــاين لـسـنين عـديـدة
مـن اجل صـيـــاغـــة نـظـــريـــة نــسـبـــويـــة
للجاذبيـة حتى انجز في تشرين الاول
1915 )الـتحــرر الـنهـــائي مـن البــؤس(
نظـرية عـامة للـنسبـية وجـدها كـاملة
بــشـكل مـثـيــر، وقــد جــردت الـنـظــريــة
الفضـاء او الحيـز من وجـوده الثلاثي
الابعاد المستقل، مـدركا انه كل متعدد
ربـاعي الابعـاد محـدد بـالـزمن اضـافـة
الـــى الـتـمـــدد وهـــو مــشـكل بــــالكــتلـــة
داخلـه، ودمجــت الــنــظـــــريـــــة قـــــوانــين
نيــوتن كحـالات خـاصــة في كل هيـاكل
الاسـنـــــاد، واوضحـت خــصــــوصـيــــة في
الحـركـة المـداريـة لكــوكب عطـارد كـانت
قــــد حـيــــرت طــــويـلا علـمــــاء الـفلـك،
وتـنـبــــأت بــــأن مـــســــار ضــــوء الــنجــــوم
سيـنحـني، وسـيتـغيــر تـــردد الاطيــاف
  specrraالــــذريــــة، في جــــوار كــتلــــة
هـــــائلــــة مــثل الـــشـمـــس، وكـمــــا كـتـب
لصـديق، فـان الـنظـريـة ذات جمـال لا

يقارن(.
عن الملحق الادبي   لصحيفة
Times

والـشخـصيـة مـن حيــاة آينــشتــاين في
رســـائـله، وهـي كــتلـــة مـتـنـــامـيـــة ممـــا
أصــبح مـن المــمكـن الـــوصـــول الــيه في
)اوراق البــرت اينــشتـايـن المجمـوعـة(.
التي حـررتها ديانـا كوموس بـو خوالد
وآخـرون، وتعتبـر سلسـلة مـوثوقـة من
ــــــاتـه، ــــــدات الـــتـــي تــــضـــم كـــتــــــاب المجـل
ومـــراسـلاته، الـتـي بـــدأت في الــصـــدور
عــام 1987، بــالالمــانـيــة، والانـكلـيــزيــة،
وتـــظهــــر هــــذه الــــوثـــــائق آيـنـــشـتــــايـن
الانــســــان والعـــالـم، وتـــرسـم خـــارطـــة
للـــدائـــرة المـتـــسعـــة مـن تـــأثـيـــره، وقـــد
تــطلـب الامـــر مجلـــدا فقـط لـتقــديم
مــــــراسـلاتـه بــين عــــــامــي 1914-1902
بيـنما ملأت الـرسائل من 1918-1914

مجلدا بحد ذاتها.
وينتفخ آخر مجلد بالرسائل المكتوبة
من كــانـــون الثـــاني 1919 الـــى نيـســان
1920 وتـُـظهـــر آيـنــشـتـــايـن في اعقـــاب
الحــرب العـــالميــة الاولـــى، حين اصـبح

فجـأة شخصية عالمية.
وقــد تحققت الـشهـرة لآينـشتــاين من
خلال تـــأكـيـــد نــظـــريـتـه العـــامـــة عـن
النسبية، الذي كـان قد استند إليه في
الـعمل بـنظـريـته العـامـة هـذه في عـام
1907 وقـــد نبـــذت النـظــريــة الخــاصــة
للـنسبية افتـراض الفيزياء النـيوتنية
frame بــــأن هـنــــاك يــــوجــــد هـيـكل
مـطـلق للاسـنـــاد  referenceيمكـن
ـــــالــتـه كل الحـــــركـــــة في ان تقـــــاس قــب
الكـــون، وبعـــدم تفـضـيلهــا لاي هـيـكل
فـانهـا كــانت تــروي كمـاً مـن الظـواهـر
ــــــواقعـــــة في هــيــكل قـــــاصـــــر واحـــــد ال
سيـظهــر في تحــرك ثــان فـيمــا يـتعلق
بــــالاول، وقــــد يـكـــــون الهـيـكلان مــثلا
قطـارين يـسافـران بسـرعتـين ثابـتتين
مـختلفـتين علــى سكتـين متجـاورتين،
الــــذي جعل آيـنــشـتـــايـن يـبـــدأ العـمل
الــذي ادى الــى النـظــريــة العــامــة هــو
الــتـــســـــاؤل عــمـــــا اذا كـــــان بـــــالامـكـــــان
تـطبيق مـبدأ الـنسبـية علـى الجاذبـية
الارضيـة، وقـد سـاعـده في جهـوده الـى
درجــة كـبـيــرة ظهــور ان كـتلــة قــاصــرة
)أي الكـتلـــة الـتـي تقـــاوم الـتغـيـيـــر في
حــــركــتهــــا(، وكــتلــــة انجــــذابـيــته )أي
الكـتلة التي تجـذبها كتلـة اخرى على
بعـــد مـنهـــا( مــتكـــافـئـتـــان وادى نفـــاذ
البصـيرة هـذا بايـنشتـاين الـى فحص
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الخاص بـالفيزيـاء النظـرية بـالاشارة
ـــــــات احـــــــد الأدراج في ـــــــى مـحـــتـــــــوي ال

طاولته.
وعلــى كل حــال فقــد فكــر ريغـدن بـان
ابـداعية ايـنشتـاين يمكن ان تكـون قد
عززتـها علـى وجه الضبـط هامـشيته،
بعـده عن التفكير القياسي بالفيزياء
المعتـمدة في المـؤسسـات وقد اكـد المؤرخ
بـيـتــر غــالـيــســـون علـــى نحـــو لامع ان
آينشـتاين كـان متهيئـا للتفكيـر بشان
مـشكلـة تــزامن الاحـداث الـى حـد مـا
عـن طـــريـق تعــــرضه لــطلـبـــات اجـــازة
بـــراءات الاختـــراع التـي تغــطي طــرقــا
ووسـائل من اجل تنـسيق السـاعات في
ـــــســكـــــــة ـــــــا وانــــظـــمـــــــة ال مـــــــدن اوروب
الحـديديـة، ومهمـا كانـت الحال، فـقد
ــــــــو، صــــــــديـق ــــــــدريــك أول ذكــــــــر فــــــــري
لآيـنـــشـتــــايـن في زوريـخ، انهــــا لـتـبــــدو
فــضــيحـــــة لــيــــس فقــط هــنـــــا بل وفي
المـــانـيـــا ايــضـــا، ان يـجلـــس رجل مــثل

ذاك في مكتب البراءات.
وقد ترافقت مع تمردية  آينشتاين في
الفيزياء الى درجة ما لا تقليديته في
الحيــاة، فقــد كــان ابنــا لــرجـل اعمــال
يهـودي مــستقـيم وانجـب طفلا خـارج
نـطـاق الــزوجيـة مـن ميـليفـا مــاريك،
وهي زميلـة فيزيـائية لم تكـن يهودية،
ـــــزوجهـــــا وبعـــــد ذلـك، في عـــــام 1903 ت
برغم الرفض القـوي من والديه، وقد
ذكـر اولـر، الـذي كــان يعيـش في طـابق
تحت آينـشتـايـن وميلفـا، )انهمـا كـانـا
يعـيــشــان كــأســرة بــوهـيـمـيــة..( وكــان
آيـنــشـتـــايـن لا يحـب الالمـــان في بـــراغ،
)الــتــي عـــمل فـــيهـــــا اســتـــــاذا( وذلـك
لمـزجهم الغـريـب بين الخنـوع والـتنفج
)أي التـكبــر علــى من يعـتبــرونه ادنـى
منهم( ولم يستطع ان يحتمل العمل
الــورقي الـبيـروقــراطي، وفي عـام 1912
فـر عائـدا الى زوريخ، وعـمل استاذاً في

البوليتكنيك.
وفي عــــــــــــــــــام 1914 وصــل الــــــــــــــــــى ذروة
الفيـزياء في العالم النـاطق بالالمانية،
لـيــصــبح اسـتـــاذا في جــــامعـــة بـــرلـين،
ـــــرا لمـعهـــــد كــيـــــســـــر ويـلهـــيلــم ومـــــدي
لـلفـيــــزيــــاء، وعــضــــوا في الاكــــاديمـيــــة

البورسية للعلوم.
ـــــــر ممـــــــا يـــتـعـلـق ويـــتــكـــــشـف الــكـــثـــي
بــــالجــــوانـب الـعلـمـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
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والت ديزني

اســم الــكــتاب

المجمــوعــات الــسيـــاسيــة المجــرمــة
والمجـمـــوعـــات الارهـــابـيـــة وظهـــور
القاعدة توجه اسئلة لا توجد لها

اجابات مريحة.
تــشـكل اللايـت دراغــون عــام 1992
في اعقــاب فــوجـين للـخيــالــة كــانــا
على السـاحة العسكـرية في القرن
الثـامن عـشــر نظـرا للحـاجـة الـى
قــوات خفـيفــة وســريعــة الحــركــة،
وقــد اطـلق علـيهـــا اسم )دراغــون(
لان الافـواج الانـكليـزيـة القـديمـة
انـتصـرت علـى القـوات الفـرنـسيـة

من القرن الخامس عشر.
ويـتـنــــاول الـكـتــــاب تــــأريخ هــــذيـن
الفوجين في الحـروب التي شاركت
فــيهـــــا في القــــرون المــــاضـيــــة قــبل
دمـجهــمــــــا عــــــام 1992 ومـــن تلـك

الحروب البوير والعالمية الأولى.
الـكـتــــاب الاول يـتـنــــاول قــضــــايــــا
كـبـيــــرة في حـين يـتـنــــاول الـثــــانـي

قضايا صغيرة.
وقــد تــوصلـت عبــر قـــراءتي لـهمــا
الــى قنــاعــة بــإننــا نـعيــش في زمن
يكـون فيه السلـوك العام المـشترك
اكثر اهمية مـن الشرعية المستترة
وعـلـق عـلــــــــــى ذلــك ضــــــــــابـــــط في
الــفــــــــــــــرقــــــــــــــة مـــــن ان الجـــــنــــــــــــــود
البــريـطــانـيين تـصــرفــوا سيــاسيــا

وليس اخلاقيا.
ومن الحــسنــات الـتي وجــدتهــا في
كتــاب الان مــالـينـســون احـســاسه
بـالــرفقـة والـشـرف واحـس بــشكل
افـضل وانا اسـير مجهـدا في ورطة
الاخلاق عــــــارفــــــا هــنــــــاك رجــــــال
ونساء وامور كثيرة بالنسبة اليهم
مـثل العهــد والـشجــاعــة والنـظــام
والامــــــانـــــــة والاخلاص واحــتــــــرام
الاخـــريـن هـي لـيـــســت كلـمـــات في
كـتـــاب بل صفــات تـتـحكـم وتــســود

حياة المرء.

عن التايمز

جـعلــتــنــي مــتــــــوتــــــرا اثــــــر قــيــــــام
اســــــــــرائــــيـل بــــــضــــــــــرب لــــبــــنــــــــــان
بـــــالــصـــــواريـخ، وتفـكـيـــــري حـــــول
احـقـــيــــــــة شـعـــب في الــــــــرد عـلــــــــى
الهجــوم دفــاعــا عن الـنفــس، ولم
امـــــــر مـــن بمـــثـل ذلـك الــــصـــــــراع
الـداخـلي مـن اجل الـوصـول الـى
رؤيـــــة اخلاقــيـــــة واضحـــــة تـكـــــون

اشارة في عالمي.
لـــذلك الــسـبـب كـنـت اتــطلع الــى
المــــــزيــــــد مــن كــتـــــــاب اخلاقــيــــــات
الحـرب، المقـالات الـتي جـمعت في
الـكتــاب تتـضمـن ايضــا تعـليقـات
مـن قـبـل محــــرريهـــا وهـي جـيـــدة
جــــــــدا ولــكـــنـهــــــــا مـع ذلــك فــــــــان
تأثيرهـا هو تأريخي محض فمن
مجمــوع 693 صفحــة هنـاك 120
فقـط تـتـنـــاول القـــرن العــشـــريـن
والــسنــوات الاخــرى، جهــاد كـلمــة
ذكــرت مــرة واحـــدة في الفهــرسـت
ومـرة اخــرى في سيـاق الـكلام عن

الحرب الصليبية.
امـا بــالنـسبــة للمـراحل الـزمـنيـة
المتقـدمـة فـمن الـصعب الـدخـول
في معــركـــة مع المـــؤلفـين، فهـنــاك
مقـاطع كـثيـرة وشـاملـة تـتضـمن
مـقـــــــــــالات كــــتــــبــــت مــــن كــــتـــــــــــاب
مــتعــــدديـن عـن الحــــرب العــــامــــة
ولـكـنـي كـنـت مـتـــشــــوقـــــا لقــــراءة
تحليل لمـا كتـب عن تلك الحـروب
الـتـي جــــرت في عــصــــور ســـــابقــــة
وانتهـت بمحاولات عدة لـتأسيس
اخلاقـيـــات للحــروب بـين الــدول،
وتـلــك المحــــــــاولات لـــم تـــنـجـح في
حـيـنهــا تمــامـــا، ولكـن الكـثـيــريـن
كـانـوا يـأملـون ان تمـر العقـود من
الــزمن وتــستـطـيع الانـســانيــة ان
تــسـيـطـــر علــى الحــروب وبـنــسـب

متصاعدة.
ان احـداث الـسـنين القـليلـة الـتي
انـقــــضــت تـــــشــيـــــــر الـــــــى ان ذلـك
المطلـب كان مـجرد امـل، فتتكـاثر

اســم الــكــتاب

متطرف
وسيريالي

وهمجي - من
كان يظن ان صانع

الافلام المتحركة والت
ديزني كان لديه جانب

مظلم كهذا 

والت ديزني

اختلاف ضئيل
جدا يوجد بين
الكتابين المذكورين

اعلاه، الاول هو
مجموعة مقالات حررت
من قبل باحثين يعملان

في معهد بحوث
السلام العالمي

)اوسلو( وشارك معهما
فيلسوف من جامعة
بيتسبرغ، أما الكتاب

الثاني فهو عن تاريخ
فرقة الخيالة

البريطانية، ومؤلفه
هو ضابط متقاعد

وروائي ناجح.


